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*ينشر هذا الحوار ضمن الطاولة المستديرة ما الذي تبقى من اليسار السوري؟

هذا الجزء الثاني من حوار من جزئین أجراه عمر عباس، یمكن الإطلاع على الجزء الأول هنا.

  یعد محمد صالح، المعروف بأبو علي صالح، أحد أهم شخصیات الحراك السلمي الأهلي والمصالحة في مدینة حمص، ومن
الشاهدین على أحداثها من ثورة وحرب، وفي هذا اللقاء، یتابع أبو علي حوارهمع عمر عباس لصالح صالون سوریة حول تطور

الأحداث التي خبرها هناك، وتحدیداً الوضع في حمص في أعقاب الحراك الشعبي الذي بدأ في درعا.

  كیف كان الوضع في حمص عند بدایة الحراك؟

  لم أكن موجوداً عند بدایة المظاهرات، إذ كنت في مدینة السلمیة بسبب وفاة والدتي، لكن كما كل معتقل سابق، تولدّ لدي الأمل
بكلمة الـ ”لا” التي لم نتوقع سماعها ونحن على قید الحیاة. كنت آمل أن یتحسن الوضع وأحذر من حمل السلاح، كان مطلبنا

دیمقراطیاً حقیقیاً، لا لحلول دیكتاتور محل آخر. لم نكن نرید حدوث اقتتال، لأنّ الانقسام والدم یجلبان الكراهیة وهي بدورها تسفك
المزید منه، لذا حاولنا أن نبعد فكرة التسلح قدر الإمكان.  لم أقرأ قبلاً عن دیمقراطیة أتت بالسلاح، نحن نرید دیمقراطیة ولیس

مجرد استبدال سلطة مستبدة بأخرى، ولهذا كنت أختلف مع شعار إسقاط النظام الذي كنت أدعو لاستبداله.

بدأت ألتقي بمن تربطني معهم علاقة سابقة من الیساریین بشكل أساسي، وبعض الإسلامیین غیر المتطرفین، التقیت بالشیوعیین
والإسلامیین والقومیین ولم یكن لدي أیة مشكلة مع الشخص الذي ألتقي به طالما أنه صادق، فهذا البلد أو الوطن أو سمه ما شئت لنا

جمیعاً وعلینا أن نعیش معاً سواءٌ أعجبنا ذلك أم لا، ویجب أن یقرر من یسكن على هذه الأرض كیف یحكمها. لا أقبل أن أمیّز
بسبب انتمائي، وكذلك لا یمكن أن أمیز أحداً بسبب انتمائه. حاولنا في بعض المناطق أن ننسق بعض الشعارات، وكنا نوصل ما
هي رؤیتنا لمن یمسك بالأمور، بعد الشهر السابع من العام ٢٠١١ لم یعد یحصل ما تمنیاه. بدأت آنذاك تنتشر الجرائم من خطف
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متبادل، وتبادل أسرى، وقتل رهائن، إضافة لعملیات القتل على الهویة الطائفیة. یوم العار كان في ١٦ من شهر تموز حیث قتل
٣٠ شخصاً مقابل ٢٤ شخصاً من الطرفین، وَجهتُ آنذاك مناشدات لأهلنا بالخالدیة، “ماذا یعني لكم خطف الناس الذاهبین

للكراجات أو إلى عملهم؟” فهي كانت طریق ممر للوصول لأعمالهم، وكانت تشهد العدید من عملیات الخطف، الأهالي رحبوا
بالرسالة لكن لم یتغیر شيء. هناك مناطق أخرى، لكن هذه المنطقة لا یمكن تفادیها وخاصة كراج الانطلاق. وبدأت تزداد حالات

القتل على الهویة، فأحیاناً تُكتشف ثلاثین جثة، وكان القتل لحسابات شخصیة، كأن ینتقم شخصاً قُتل فرد من عائلته بقتل أعداد
كبیرة من عائلة أخرى من الطرف الآخر.  ساهم بزیادة انتشار هذا الجرائم معرفة القتلة بأنهم سیفلتون من العقاب ولو مرحلیاً، كما
كان الشحن الطائفي غیر مسبوق. المجزرة الكبیرة التي شهدتها المدینة حصلت إثر قبول مبادرة الجامعة العربیة في شهر نوفمبر
٢٠١١، حیث نزل بعض الحثالات ممن أسمیتهم “شبیحة الثورة” إلى الشوارع، وقتلوا بضعة أشخاص یستقلّون سیارات عامة،
وخطفوا أباً وابنه وقتلوهما، فكان الانتقام رهیباً وخارج القانون والأخلاق في ساحة الزهراء حیث تم قتل ٣٤ شخصاً من قبل

عناصر من الشبیحة التابعین للأمن الجوي، بما بات یُعرف محلیاً بمجزرة “الفندي”، نسبة للعقید هیثم فندي، وكان القتل قد حدث
على أساسٍ مذهبي، وأنا أروي هذه القصة تحدیداً لأني أعرفها عن قرب وأعلم كیف حصلت.

تعرّض العدید للخطف لساعات تعرضوا أثناءها للتعذیب والنعت بألقاب بذیئة، وسمعت هذا كله من أصحاب العلاقة وعائلاتهم.
وفي بعض الأحیان كان الشخص الغریب عن الحارة یُقتل عند دخوله إلیها لرعونة المسلحین من اللجان الشعبیة وبسبب الخوف،
ولیس قتلاً طائفیاً، قُتل مثلاً أشخاص من نفس الطائفة لكنهم غرباء عن الحي، كما ولو أنك في غابة تطلق النار على أي حركة

غریبة من الخوف، وقد كان غیاب الأمن في تلك الفترة مقصودا لدب الرعب. بعد الشهر السابع تصاعد القتل الطائفي كثیراً، لیشهد
الشیعة تهجیراً ممنهجاً في حي البیاضة، وأصبحت الأحیاء أكثر تماثلاً طائفیاً، إما سنیة أو من بقیة الطوائف بسبب الخوف المسبق

والتهدید المباشر. قلیلة فقط الأحیاء التي حافظ على تنوعها المختلط طائفیاً، منها الوعر وطریق الشام وعكرمة والجامعة وحي
الادخار.

جاء مسلحون لمنازلنا وهددونا مباشرة، وقالوا لنا: “لا نرید إلا سُنة بین بابا عمرو وطریق الشام”، ونقل رفاقي لنا رسالة: “أنتم
جیدون لكن لدیكم عشرة أیام لتخلوا المنزل لأننا لا نرید غیر السنة”. لاحقا جاءني شخص لا أعرفه وسألني: “من یزعجك؟” أبلغته

عن اسم المجموعة التي هدّدتني، فحّل الإشكال وزال عنّا التهدید. بقي في حینا بیتان أو ثلاث من غیر السنة، بعد أن كان موزعاً
بالمناصفة تقریباً. في الحي نفسه قتلت مجموعة مسلحة معارضة مهندساً لأنه علوي ومن ثم مهندس آخر لأنه شیعي، كنت أعرفهم
شخصیاً، لكني لم أكن أعرف انتماءهم المذهبي قبل ذلك. ثم خطف مسلحو المعارضة شخصاً آخر مسیحیاً، استطعنا إخراجه قبل

أن یقتل، كما قتل جاري وصدیقي الدكتور مصطفى سفر أمام مدخل عمارته في حي الشماس في ٣٠ كانون الثاني/ ینایر ٢٠١٢،
بالرغم من أنه سني. أعتقد أنّ عملیات الاستهداف الطائفي هذه لم تكن مجرّد مصادفة. أذكر في شباط ٢٠١٢ أني قد ذهبت لزیارة
أقربائي في منطقة الساحل بعد مقتل جاري، وسمعت بعد وصولي أنه قد عُثر على جثتین بالقرب من المركز الثقافي، وعندما عدت
لأتفقد بیتي وأخذ بعض الأغراض، استفسرت عن هویة الجثتین؟ فعرفت أنهما قتلة الدكتور مصطفى سفر، وهما أخوان من عشیرة

تابعة لطراد الملحم التي تتبع لقبیلة عنزة وهذا كل ما أعرفه. لم یكن واضحاً ما هدفهم من القتل، سمعت العدید من الروایات
المتناقضة حول هویة القتلة، شباب الجیش الحر في الخالدیة قالوا إنهما تابعان لهم، وتمت تصفیتهما من قبل مجموعات مسلحة

أخرى. في یوم ٣ شباط/فبرایر حدثت مجزرة كبیرة في حي الخالدیة عندما سقطت قذیفة هاون لیلاً، وعندما تجمع الناس لإسعاف
الجرحى سقطت أخرى لیصل عدد الضحایا إلى المئة، كان قد سبق المجزرة هجوم من أبناء الحي على حاجز المستوصف. بعد

ثلاثة أیام بدأ القصف على حي بابا عمرو، وكانت الحملة العسكریة الكبیرة التي استمرت لنحو عشرین یوم وانتهت بتهجیر الأهالي
والمقاتلین بشكل شبه كامل.

عندما رأینا الدمار الذي حصل في المناطق الأخرى، أصبحنا نقول أنّ حیّنا لم یتدّمر كثیراً رغم ما فیه من دمار، لكن بالمقارنة مع
غیره كان بسیطاً. عدت لحیي إلا أن نسبة السكان الذي عادوا إلیه لم تتجاوز خمسة بالمئة، سكان حي الجندلي أیضا خرجوا ولم

یبق فیه أي أحد، وطبعاً تمت سرقة كل شيء یمكن حمله.

تم تطویق المسلحین في حمص القدیمة، وفي حي الخالدیة مع عائلاتهم، وشهد حركات نزوح إلیه من حي النازحین ومن كرم
الزیتون، وكان آخر یوم استطعت الدخول إلیه في ٢٣/١/٢٠١٢، حیث حصلت مناوشات والشباب محاصرون بالداخل. سافرت
من حمص الى دمشق مرتین كل یوم، سعیاً مني لتأمین هدنة لحمایة حمص من التهدّم على رؤوسنا، وبجهود كبیرة تم انقاذ مدنیي
الوعر، وبقي الأهالي والمقاتلین في الداخل وحواجز الجیش، وأخبرني من بقي من الأهالي أن الجوع كان شدیداً ولم یبق شيء في
الشارع لم یتم أكله، بینما یأتي الطعام الساخن للمسلحین یومیاً من الخارج بشكل منتظم، وأمیل لتصدیق ذلك لأن شخصاً محاصراً
من عسكر المعارضة طلب مني دخان، فقلت له كیف سأوصلها لك، ولیس لدي أیة علاقات؟ فأجابني: ضعه عند حاجز الجیش
السوري عند القلعة وقل لهم “أنه للشباب”. لیس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة عمالة، فهناك عدّة احتمالات أخرى للعلاقات



3/6

المشتركة منها القرب والمال والمصالح. التقیت بأكثر من عائلة وروت لي ذات القصص رغم أنهم لا یعرفون بعضهم، ومقاطعة
هذه القصص جعلتني أصدق ما قیل لي.عندما خرج جمیع المسلحین من المدینة القدیمة، دخلنا ورأینا الدمار ومن بقي لآخر لحظة
بالمدینة القدیمة، وفي تلك الأثناء جرت محاولات كثیرة ممن یهمه وقف المذابح من كل الأحیاء بغض النظر عن التوجه السیاسي

والانتماء الطائفي، دخلت أنا بتشكیل ما سمي “بلجنة التضامن الأهلي” وكان مؤلفاً من حوالي ثلاثین شخصیة من حمص من
مختلف التوجهات الموجودة لكن الأغلب یساریین. لم تكن للجنة فاعلیة كبیرة وكان أغلب رموزها مؤیدین للحراك الشعبي، لم یكن
معنا أحداً موالیاً للنظام بالحقیقة، فحتى غیر المؤید للحراك الشعبي كان أقرب للحیاد، وهذه نقطة لیست جیدة برأیي، فالمجموعة
الأهلیة یجب أن تتضمن مؤیدین لتحقیق سلم أهلي بین أطراف متعددة. لم نستطع أن نجلب موالیا ً لصفّنا وفي الوقت نفسه لم نكن
نستطیع أن نقول لمن یطلق الرصاص من المعارضة أن یفعل شیئاً، فكیف كنا سننجح في تحقیقٍ سلمٍ أهليٍ في الوقت الذي یرفض

فیه من یحمل السلاح الاستماع إلیك؟

 إن دعیتَ لحوارٍ وحلٍ عبر محاكم الجمهوریة العربیة السوریة طالباً وقف القتال، في الوقت الذي یواصل فیه خصومك عملیات
القتل فإن تأثیرك سیكون شبه معدوم، ورغم ذلك استطعنا إطلاق سراح العدید من المخطوفین وحققنا إنجازاً في هذا المجال، وإن

كان محدوداً. لكن توفیر نقطة دم واحدة كانت بمثابة إنجاز، وقد تمكّنا من الإفراج عن بعض المخطوفین دون مقابل كبیر، معتمدین
على جهودنا وإمكانیاتنا المالیة المحدودة، فاعتمادنا كان ذاتیاً، وولم یكن بمقدور أحدٍ منا دفع مبالغ كبیرة. كانت تأتي مطالبات بفدیة
تصل إلى ملایین اللیرات سوریة (قبل انهیار اللیرة) لإطلاق سراح مختطفین، لكن سقف قدرتنا كان بحدود العشرة والعشرین ألف

لیرة، وفي إحدى المرات عبئت برمیل مازوت لشخص مقابل الإفراج عن مخطوف، وقد كلفني ذلك خمسة عشر ألف لیرة. كل
أعضاء اللجنة وضعهم المادي مثل وضعي أو أقل قلیلاً، وهذا كان في البدایات عندما كانت لدینا المقدرة المادیة، لكن الآن أصبحنا

ننتظر العشرة لیرات لنشتري رغیف الخبز، فالوضع أصبح أكثر سوءاً، ولم یعد هناك إنتاج أو عمل، والتقصیر كبیر.

لست قادراً على تجاوز النقص بالمعلومات التي أرویها، لأننا لم نصل للمرحلة التي أستطیع فیها أن أتكلم بحریة بعد، وهذه إحدى
المشاكل الهائلة، ألا تكون قادراً على إیصال ما تحب أن توصله.  في عام الـ٢٠١١ حضرت بالصدفة اشتباكاً بین الجیش

والمسلحین فتكلمت عن هذا بمداخلة شاركت بها في قناة البي بي سي البریطانیة، فضُربت سیارتي برصاصة واحدة بعد ذلك.
احتجوا جماعة التسلیح من المعارضة، وسألوني لم أتكلم عن المسلحین وهم لم یقرروا الإعلان عن تسلحهم بعد؟ أجبت أنني لست
ملزماً بهم، فنحن لم نتفق ولا یوجد بیننا توافق ولا أنتمي لجماعتهم، وأنا لن أقول إلا ما رأیت، فأنا لست بالسیاسي الذي یخفي أو

یكذب أو ینكر القتل الحاصل، دوري توصیل ما یحدث من كل الحقائق. في البدایات كان من حمل السلاح وقتل وخطف من
حثالات المجتمع السوري، ومن قاموا بالاغتیالات بحینها هم من مروجي المخدرات والقوادین، ممن لهم تاریخ طویل في السجون
وهم من حمل السلاح. هناك من هو مستعد أن یفعل أي شيء من أجل المال وضمن ذلك القتل. هذا لیس من طرف واحد بل طرفي

الصراع، وعندما قلت للمحافظ، لماذا تسمحون لهم أن یحملوا السلاح؟ قال لي “كلب یعوي معك أفضل من أن یعوي علیك”،
وعندما سألتهم نفس السؤال بحي بابا عمرو، أجابوني بالجواب ذاته، نفس الثقافة والنهج من الطرفین. وهذا یدل على الافتقار لأي

هدف سام بمعنى دولة دیمقراطیة أو عدالة، بل البحث عن سلطة وأنا لست معنیاً بذلك، أنا أنشد إدارة تدیر هذه الدولة ببعض
العدالة، لا یهمني الأسماء لكن یهمني ألا یكون لدیه سوابق إجرامیة.

 في كرم الزیتون، حدثت مجازر مرعبة خلال ٤٨ ساعة أثناء طرد المقاتلین منها، وكل نقطة دم كانت تفرقنا عن بعضنا أكثر
فأكثر، لم تحدث الأمور بسرعة فكان من الواضح أن المطلوب هو سفك الدماء، وإلا لماذا یحدث الحسم السریع عندما یریدون حسم

الأمور؟ فیما بأماكن أخرى یبقى القنص والقتل والقصف مستمراً؟ هناك أسئلة یجب أن یسألوها أحفادنا كي لا یتكرر ما حدث،
إعلامیا كان یتم غرس الكراهیة بطریقة غیر مسبوقة، ولا نعلم إلى متى ستبقى آثارها، على الرغم من تعالي الكثیرین عن الكراهیة

والمحافظة على تعاملهم الإیجابي، إلا أن الأشیاء السیئة تبرز عن الجیدة. في السنوات الأخیرة، أثناء مفاوضات خروج مقاتلي
المعارضة من حمص القدیمة(٢٠١٤) حصلت دعوات من قبل أهالي المخطوفین لعرقلة الاتفاق حتى یتم الإعلان عن مصیر

أولادهم لكن لم یتم ذلك، وقد أخبرني أحد المقاتلین أنه قد تمت تصفیة جمیع المخطوفین قبل الاتفاق، لكن لا أعرف إن كان الكلام
صحیحاً، كما تمت تصفیة الكثیرین من الطرف الآخر، للأسف التنافس بین الأطراف المتنازعة بات حول من یقتل أكثر ومن لدیه

الإمكانیات لیثبت أنه الأسوأ.

شهدت مناطق وأحیاء الوعر والریف الشمالي والقرى التي كانت متعایشة تهدیداتٍ لا طائفیة فحسب وإنما عرقیة أیضاً إذ تم
استهداف الشركس المتواجدین من قبل البدو، الذین قالو لهم “سنعیدكم إلى القوقاز حفاة كما أتیتم، فهذه أرضنا وسنسترجعها”، ولم
یكن هذا الموضوع سیاسیاً بل عبارة عن أخذ غنائم وسرقات وهذا مجرد جزء مما حصل. حتى بین من یریدون إسقاط النظام، كان

https://salonsyria.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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لكل طرفٍ هدف مختلف عن الآخر، وهذه إشكالیة في فهم السلطة والحق، فالسلطة تبدو وكأنها أداة لنهب المنطقة المسیطر علیها
ولیست معنیة بإدارتها أو تحقیق رفاهیة السكان، وهنا لا أستثني أحداً، فالجمیع نهب ولدینا تجارب مباشرة مع كافة الأطراف.

أعتقد أنه لیس لدینا وعي حقیقي للدولة، وقد سعت النخب السیاسیة للحافظ على مصالحها ومنع المنافسة.

هل كنت موجوداً باعتصام ساحة الساعة؟

 وضعي الصحي لم یكن یسمح لي بالمشاركة، لكنّ أعداداً كبیرة من أصدقائي وأقربائي شاركوا في اعتصام ساحة الساعة. جاء

العدید من المعتصمین من الدفن بعد مقتل العدید من الشباب الناشطین في وقتٍ سابق، وأقاموا الخیم والاعتصامات، یومها زحفت
حمص للساحة لتعیش ساعات جمیلة، وكان هناك إرباك حقیقي وغیر مسبوق للسلطة في حمص.

كان في الاعتصام مشاركین من جمیع الطوائف وجمیع الاتجاهات السیاسیة، ولكن حدثت بعض الإشكالیات التي أزعجتني، فمثلاً
تمّ تقدیم أحد الشبان الذین أعرفهم لیخاطب المعتصمین بصفته ” ضیفنا العلوي بساحة الساعة.” وهذا برأیي من أسوء التعبیرات،
لا أعلم لم غیر السني هو “الضیف”؟ علماً أنّ المقدم علماني له تاریخ سیاسي طویل وممن أعتبرهم جیدین فتخیل ما یدور برأس

غیر الجیدین، كان سلوكه جیداً ومحترماً، لكن هذه العبارة تخفي وراءها الكثیر. بقي الكثیر من الناشطین یعتبرون الناشطین
العلویین ضیوفاً على الثورة، ومنهم من غادر وانتقل لمواقع أخرى من السلوكیات الطائفیة.

لم یحسن منظمو الاعتصام إدارة المكان ولم یُقدّروا حجم الخطر أو یُعدوا أي خطة للطوارئ، إذ بدأوا بإخلاء المكان حوالي الساعة
١٢ لیلاً، وعندما انخفض عدد المعتصمین بدأ هجوم قوات النظام، وتسبب صوت الرصاص بهروب بقیة المعتصمین. لو بقي
الجمیع لما استطاع النظام اقتحام المكان بسبب كثافة أعداد المعتصمین. للأسف، لا توجد أخبار مؤكدة عن أعداد الضحایا، لدي

تأكیدات بمقتل سبعة أشخاص تلك اللیلة، إلا أنه مازال هناك ١٩٠ مفقوداً من الاعتصام، لا نعرف مصیرهم حتى اللحظة. حوالي
الساحة السادسة صباحاً، مررتُ بالساحة ورأیت الدم على الأرض وهو یغسل وشاهدت أعمال التنظیف وإزالة البقایا والخیم،
وحوالي الثامنة والنصف صباحاً مررت مجدداً وكانت أعمال التنظیف مستمرة. لم أتجرأ على التصویر رغم عدم وجود أیة
عناصر أمنیة أو شرطة في كل المدینة أثناء ذلك الیوم، كان یوماً خاصاً جداً. لم یكن هناك حتى شرطة مرور في الطرقات،

فاستغل بعض المراهقین (١٥-١٦ عاماً) الوضع لنصب حواجز وبدأوا یطلبون هویات المارّة.

بعد الاعتصام خرج قانون التظاهر، وقدمت طلباً من أجل السماح بتظاهرة تخرج من حي باب السباع وتصل لحمص القدیمة،
رفض طلبي مدعیّن أن المظاهرة تخرج من المسجد، وذلك غیر مسموح، رغم أننا لم نقل أنها ستخرج من المسجد أبداً، أیضاً
تحججوا بأننا لم نستطع حمایة الأماكن العامة، رغم أن ذلك لیس من مسؤولیتنا. بحثنا عن ممثلین من طوائف متعددة لیشاركوا

معنا، لكن أنا من تقدمت بها وأنا من تلقیت الرفض، وقد عرفت أصلاً أن الجواب سیأتي بعدم الموافقة.

 كان الخوف كبیراً، وجاءتنا تهدیدات مباشرة وتهدیدات للناشطین، أنا تلقیت تهدیدات من السلطة ومن المسلحین، وجاءني تهدید
مرتین یطلب مني أن أترك حارتي، كي تخلو المنطقة من غیر السنة، لكني ما زلت في بیتي و لم أتركه أبداً، ورغم رحیل

المسلحین لكن الحي أصبح سنیاً بعد أن كان فیه من جمیع الطوائف، بقیت أنا وأحد أقربائي فقط، حتى ابني خرج مع عائلته من
الحي خوفاً من أرعن، وقد شكل هذا عبئاً اقتصادیاً هائلاً، فأجار بیت ابني خمسین ألف لیرة سوریة وراتبه خمسة وثلاثین ألف،

وكان لدي العدید من الرفاق الذین قضوا معي سنوات السجن، إلا أنهم خرجوا جمیعاً، ولم یبق منهم أحد، بقیت وحدي.

 لماذا اعتقلت عدّة مرات بعد الحراك؟

 اعتقلت للمرة الأولى یوم ٢١/٩/٢٠١١، وقبل هذا التاریخ بأربعة أیام  كنا نتحضر لعقد مؤتمر لهیئة التنسیق، حضرت المؤتمر
وغادرت لأن الجو لم یناسبني، ولم یكن الحاضرین قادرین على أخذ قرارات صحیحة، وأنا في طریق عودتي للمنزل اتصل بي

من تبین أنهم أعضاء الوفد الروسي الذي زار محافظة حمص، كانوا یریدون لقاء أحد المعارضین في بیت المحافظ، وعندما نقلت
للوفد ما تطالب به المعارضة أمام وسائل الإعلام، اعتقلت. كان الزائر نائب رئیس مجلس الدوما الروسي وسألني ما هو برأیك
الحل؟ قلت له: إن الحل هو حسب الدستور السوري المادة ١٣، الرئیس السوري یدعو لتأسیس جمعیة عمومیة من ٢٠٠ شخص
على الأقل، ویوقف العمل بالدستور للعمل على صیاغة دستور جدید مع قوانین انتخابیة جدیدة وانتخابات رئاسیة تحت إشراف

أممي، وانتهى اللقاء هنا، وبعد یومین تم الاعتقال لكنه دام یوماً واحداً، حیث أفرج عني بسبب تدخلات روسیة، بعدما عرفوا أنني
اعتقلت بسبب لقائي معهم.
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 في عام الـ٢٠١٥ اعتقلت بحجة تمویل الإرهاب، لأنني أعطیت مئة ألف لیرة لشخص بالوعر، حولها للیورو لیوصلها لشخص من
العائلة یعیش في باریس، المنطقة كانت محاصرة، فقالوا إن الأموال قد تصل للإرهابیین، وتقدیري أنها حجة كي یحققوا معي

بموضوع النشاط الإعلامي، فلیس هناك حكم قانوني یجرم إجراء لقاء مع الإعلام، ولذا اضطروا لإیجاد ذریعة أخرى، وتمویل
الإرهاب عقوبتها كبیرة.

 اعتقلت أیضاً في الشهر العاشر عام الـ٢٠١٧ لستة عشر یوماً من جهتین أمنیتین لإغلاق ملف من ٢٠١٢، وكانت المذكرة صادرة
من قبل، لكنها كانت حجة، وما أزال قید المحاكمة حتى هذه اللحظة.أما الاعتقال الأول فكان من ١٢ شباط/فبرایر ١٩٨٨ حتى ١

آذار/مارس ٢٠٠٠.

 أثناء اعتقالي كنت أتعرض للتحقیق حول عن المكالمات العدیدة التي تأتیني من خارج سوریا، وقد كنت أتواصل مع قنوات من
الیابان حتى السي إن إنباسمي الشخصي ولیس باسم حركي، وموقفي واضح، أنا ضد استخدام أي سلاح سواء من قبل السلطة

أو المعارضة، وضد سفك أي دم سوري، وعندما أحمل طرفاً المسؤولیة هذا لا یعني أنني موافق على الطرف الآخر.

فإن أدنت المعارضة كُنتُ أسأل “وهل یعجبك الجیش؟” فأجیب “لا، فأنا أدین جمیع الجرائم وأتكلم عن الجمیع”. وقد قلت من
البدایة لا أتمنى أن یحرز أحداً نصراً عسكریا على الإطلاق، لا أرغب بالحسم العسكري، فالمصلحة ألا ینتصر أحد وتكون التسویة

والدستور، إذ أنّ انتصار أحد یعني أن الكارثة آتیة، والنصر العسكري ضمن حرب أهلیة هو الكارثة.

 بالنسبة للمعتقلین، كان نشاطي تأمین المحامین وأشیاء بسیطة فلم یكن لدي تأثیر أكبر من ذلك، الأمن لا یقبل بي أن أمثل الثورة
على خلفیة طائفیة، وكوني لا أقبل أن أعمل ببعض الأشیاء، ركزت على السلم الأهلي والعلاقات الأهلیة، سواء معنویة أو مادیة،

لیس لي أیة علاقة بالائتلاف ولا بهیئة التنسیق، إلا أنني أتواصل معهم دون أن یكون لي أي دور فیهما.

 هل تستطیع التكلم عن دورك بالأعمال الخیریة؟

 عندما بدأ الخطف على الهویة تدخلت من خلال علاقاتي الاجتماعیة والسیاسیة، نجحت في بعض المرات بتنسیق عملیات لتبادل

المختطفین وفشلت في مناسبات أخرى، وكنت أنجح بالتبادل بدون أي مقابل مادي، فما عملت علیه لم یدفع مقابله أي شيء من
الأهالي، أنا دفعت، لكن لیس عندي قدرة كبیرة.

كنت أشحن رصید الموبایل أو أملأ خزان مازوت أو أقدم خدمات طاقة شمسیة، وكل ما دفعته لم یتجاوز الأربعة آلاف دولار، ولم
یعرف أهل المخطوفین بهذا، كنت أداوم عند الخاطفین لأیام. في إحدى المرات في العام ٢٠١١ مشیت ٢٠٠ متر وأنا مغطى
العینین لأوصل دواء لشخص مخطوف، تواصلت مع المخطوفین وتمكنت من خلالهم إیصال الدواء للشخص المریض، كنت

أحاول التواصل دوماً وفي جمیع أوقات الصبح واللیل حتى أحصل على مطالب الخاطفین. كانت أصعب اللحظات عندما یقولون
أنهم قتلوا المخطوف، وكان علي إخبار الأهل، هذه لحظة قاسیة ومؤلمة، والأفرع الأمنیة لا تتخذ أي إجراء، وهناك أشیاء لا تحكى

كي لا تستغل لتأجیج المشاكل.

 الحدث الطائفي في حمص دفع أشخاصاً للتحول إلى مؤیدین كي لا یذبحوا، هناك أمور تحتاج لوعي غیر متاح للأمور السیاسیة.
النظام بالتأكید لن یسمح بتواجد بدیل ككل أنظمة الطغیان، لكن كان على المعارضة أن تبتكر شكلاً للقاء، والوعي والقیادات تبقى

فاشلة حتى الآن، لا لسوئهم بالضرورة لكن لعجزهم.

أنا أدخلت أول شحنة مساعدات على مدینة تلبیسة یوم ٤/٦/٢٠١١ أثناء أول حصار، نقلت حمولة سیارتین أرجعوني على
الحواجز ولم یدخلوها، فوزعت الشحنة على المفرج عنهم في العفو الصادر آنذاك، كانت مجموعة كبیرة من الأساسیات كلفتني

فقط ثلاثین دولار. قدمت أكثر من مئة مقعد للمعقدین بالإضافة لفرشات طبیة للمقعدین وعكازات وأدویة حلیب حتى هذه اللحظة،
لست أنا من یشتري الأدویة لكني أوصلها من خلال أصدقاء وصدیقات، وهناك من تبرع بثمن الكراسي، أنا اشتریت اثنین فقط،

لكني أوزعهم على مدنیین تأثروا من القصف العشوائي بغض النظر عن المصدر. أحاول تأسیس جمعیة لتركیب الأطراف
الصناعیة الذكیة، یجب أن تكون مرخصة والعمل شفافاً، لكنها تتعرقل حتى الآن بسبب اعتقالي أولاً ثم للمشاكل المالیة الكبیرة التي
أعاني منها، فدخلي لا یكفیني، العمل لا یكفیني أكثر من عشرة إلى خمسة عشر یوم، ولا تستطیع أن تؤسس لشيء دون موارد، ولا
أستطیع استلام مساعدات دون أن یكون لي ترخیص، هناك العدید ممن عرض علي المال لأوصل المساعدات لكنني أرفض إن لم

أعرف الشخص، إلا إن كانت تبرعات عینیة.
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